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المقدمة
أدت دولــة الیعاربــة دورا رئیــسا فــي تــاریخ الحــدیث لــیس فــي منطقــة الخلــیج 
وجنــوب الجزیـــرة العربیــة وشـــرقها فحــسب، بـــل فــي ســـواحل الهنــد الغربیـــة وســـواحل 

ولكن الفترة الأخیرة . في شرق أفریقیا أیضاإیران الجنوبیة على بحر العرب وكذلك 
مــن حكمهــا كانــت مؤلمــة، وجــاءت نتیجــة للحــرب الأهلیــة العمانیــة التــي أدت إلــى 

ولــذا فإننــا نعــالج إشــكالیة هــذا الحـرب وكیــف؟ ولمــاذا؟ ومــا الأطــراف التــي . نهایتهـا
لعبـــت دورا فـــي هـــذا الحـــرب ومـــا دوافعهـــا؟ ثـــم مـــا النتـــائج التـــي ترتبـــت علـــى هـــذه 

حرب؟ال
هذا ما سوف نحاول دراسته انطلاقا من خلفیة تاریخیة لعمان قبل الحرب 
ــا بــن  الأهلیــة، ثــم النــزاع الأســري وبدایــة الحــرب الأهلیــة، منــذ انتخــاب الإمــام مهن
سلطان ثم الإمام یعرب بن بلعرب، والتحزب الهنـائي والغـافري وبلعـرب بـن ناصـر 

ل التـي أدت إلیـه مثـل العامـل الجغرافـي، والانقسام إلـى الهنـائي والغـافري ثـم العوامـ
والعامــــل الاقتــــصادي، والعامــــل الــــسیاسي، ثــــم انتخــــاب الإمــــام محمــــد بــــن ناصــــر 
الغـــافري، ثـــم مبایعـــة الإمـــام ســـیف بـــن ســـلطان وخلعـــه ومبایعـــة الإمـــام بلعـــرب بـــن 
حمیــر، ثــم اســتعانة ســیف بــن ســلطان بــالفرس وانتخــاب الإمــام ســلطان بــن مرشــد 



٣٧٤

محمد سلمان الجبوري. م.م
١٧٥٣-١٧١٨الحرب الاهلیة العمانیة 

عمــان مــن الغــزو الفارســي، ثــم نهایــة الیعاربــة بظهــور أحمــد وبعــدها مرحلــة تحریــر
بن سعید والقضاء على آخر أئمة الیعاربة بلعرب بن حمیر، ثم ننهي دراستنا بأهم 

.النتائج عن الحرب الأهلیة
الخلفیة التاریخیة قبل الحرب الأهلیة

بـــرزت عمـــان بـــصفتها دولـــة قویـــة فـــي القـــرن الـــسابع عـــشر بفـــضل الحكـــم 
، وقــد حكــم آل نبهــان منــذ منتــصف القــرن الثــاني )١(المتمثــل فــي الإمامــةالإســلامي

" مــسقط"و" قریــات"، حتــى مجــيء الاســتعمار البرتغــالي واحتلالــه لمــوانىء )٢(عــشر
، واتخـذ )٤(وبذلك ضعفت سـیطرة بنـي نبهـان. )٣(١٥٠٧عام " خورفكان"و" مطرح"و

" بهلـــى"ا كانـــت عاصـــمة لـــه بعـــدم" نـــزوى"الملـــك محمـــد بـــن ســـلیمان النبهـــاني مـــن 
واتفـق علمـاء الـدین الإباضـیة فـي عمـان . )٥(العاصمة في عهد بنـي نبهـان الأوائـل

1 -John Kell, Britain and the Persian Gulf 1795-1880,

London, 1968, p.4.
2- The Geographical Section of the naval Intelligence

Division », A Handbook of Arabia, vol. I, p.237.
3- Samuel B. Miles, The Countries and Tribes of the Persian

Gulf, 2 Vols, London, 1919, and 2nd ed. in one volume,
1966, p.4.

4- Alexander Hamilton, A New Account of the East Indies. A
General Collection of the Best And Most Interesting
Voyages And Travels in All Parts of the World Digested
By John Pinkerton, Vol. VIII, London, 1811, p.288.

ـــداؤد ،محمـــد علـــي ، -٥ ـــیج العربـــي"ال ، مجلـــة الخلـــیج "ملامـــح التـــاریخ الـــسیاسي لمنطقـــة الخل
.١١.، ص١٩٧٧، ٨العربي، جامعة البصرة، العدد 
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، والــــتخلص مــــن الاســــتعمار )١(لإیجــــاد حــــل للمــــشاكل القائمــــة مــــن التفرقــــة والفــــتن
فوقع الاختیار على ناصر بن مرشد . البرتغالي؛ وذلك عن طریق انتخابه إماما له

إلى إحدى بطون النبهان من قبیلة الأزد الیمنیة، م الذي یرجع ١٦٢٤الیعربي عام 
واســـتطاع هـــذا الإمـــام أن . )٢(فرضـــي بـــه الجمیـــع وعقـــدوا علیـــه الإمامـــة بالرســـتاق

یـــستوعب كـــل أبعـــاد القـــضیة وأن یـــدرك المتغیـــرات الجاریـــة مـــن حولـــه ســـواء علـــى 
. )٣(المستوى المحلي العماني أو الخارجي الخلیجي

.)٤(مهمة وقدر كل أبعادهاولذا فقد أدرك ثقل ال
قــــام الإمــــام ناصــــر بــــن مرشــــد بتوحیــــد عمــــان والقــــضاء علــــى المعارضــــة 

، )٦("خورفكان"و" رأس الخیمة"، ونجح في تحریر )٥(ومنافسة القبائل بعضها لبعض

1- George Percy Badger, History of the Imams and Seyyids
of Oman by Salil - Ibn - Razik, Introduction and Analysis,
London, 1871, p.XXX.

، ١٩٦١، القـاهرة، "تحفـة الأعیـان بـسیرة أهـل عمـان"نور الدین عبد االله بن حمید الـسالمي، -٢
.٢.، ص٢ج

، "دولـة الیعاربــة بـین الوحـدة الوطنیـة والانتـصارات الخارجیــة"عـرب ،محمـد صـابر إبـراهیم ، -٣
.١٩١.، ص١٩٨٠، ٣٧لتاریخیة المصریة، العدد مجلة الجمعیة ا

.١٩١.عرب ،محمد ، المرجع نفسه، ص-٤
5-Justus Strandes, The Portuguese Period In East Africa,
Translated from the German by F. Tean, Wall work, Nairobi,
1968, p.197.
1-J. G. Lorimer, « Gazetteer of the Persian Gulf », Oman and
Central Arabia, Vol 2, Irish University Press, 1970, p.161.
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وأرغمهم على عقد معاهـدة )١(م١٦٤٣من البرتغالیین عام " صحار"واستولى على 
.)٣(حسب شروط الإمام)٢(ة والسماح بحریة التجارةتعهدوا فیها بدفع الجزیة السنوی

وبعـــد وفـــاة الإمـــام ناصـــر بـــن مرشـــد، نجـــح خلیفتـــه الإمـــام ســـلطان بـــن ســـیف 
في تحریر مسقط، وتتبعهم نحـو ممتلكـاتهم فـي الهنـد وشـرق )٤()م١٦٦٨-١٦٤٩(

وبویـــع. )٧(، والجزیـــرة الخـــضراء وكلـــوة)٦(، وطـــرد البرتغـــالیین مـــن ممباســـا)٥(إفریقیـــا
وفـي آخـر حكمـه، ثـار أخـوه . بعد وفاة والده) م١٦٨٨-١٦٦٨(بلعرب بن سلطان 

وبلغـت عمـان . )[19]٨(سیف بن سلطان واجتمع أعیـان عمـان وبـایعوا سـیفا بـالإكراه

ــا "قاســم ،جمــال زكریــا ، -١ ، القــاهرة، "١٨٦١-١٨٤١دولــة البوســعید فــي عمــان وشــرق إفریقی
.٢٠.، ص١٩٦٨

العامل الاقتـصادي وأثـره علـى إنـسان الخلـیج العربـي فـي العـصر "بدر عباس الخصوصي، -٢
، رابطــة "الخلــیج العربــي فــي مواجهــة التحــدیات"؛ ١٩٧٤الموســم الــسابع، ، محاضــرات "الحــدیث

.٤٠٥.، ص١٩٧٧الاجتماعیین، مؤسسة الوحدة للنشر والتوزیع، الكویت، 
4-Derek Hopwood. « The Arabian Peininsula », Society and
Politics, London, 1972, p.97.

.٤٥.، ص٢جع السابق، جنور الدین عبد االله بن حمید السالمي، المر-٤
6- Badger George Percy, Op. Cit., p.XXVII.
7- Ian Skeet, Mascat and Oman. The End of an Era, London,
1974, p.38.

، تحقیـــق عبـــد المـــنعم عـــامر، وزارة التـــراث "الـــشعاع الـــشائع"بـــن رزیـــق، حمیـــد بـــن محمـــد ، -٧
.٢١٧.، ص١٩٧٨القومي والثقافة، مسقط، 

، ١٩٦٣، دمــــشق، "تــــاریخ یــــتكلم. عمــــان"المي محمــــد بــــن عبــــد االله وعــــساف نــــاجي ، الــــس-٨
.١٥٨.ص
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الــذي ) م١٧١١-١٦٨٨(أوج قوتهــا وازدهارهــا فــي عهــد الإمــام ســیف بــن ســلطان 
، وواصـل سیاسـة )٢(الهنـد، كمـا اهـتم بزراعـة جـوز )١(اهتم بالزراعة وخاصة النخیل

ـــده فعمـــل علـــى مـــد ســـیادته إلـــى الهنـــد وشـــرق أفریقیـــا ومـــن خـــلال أســـطوله . )٣(وال
، أصـــــبحت عمـــــان أعظـــــم قــــوة بحریـــــة غیـــــر أوربیـــــة فـــــي المیـــــاه )٤(البحــــري القـــــوي

الذي زار مـسقط -) Captain Charles(ویقول الكابتن شارلز لوكیر . )٥(الشرقیة
بـأن الأسـطول العمـاني یتكـون مـن أربـع عـشرة -م ولاحظ القوة البحریة١٧٠٦عام 

سفینة حربیة وعشرین سفینة تجاریة وبعض هذه السفن یحتوي على سـبعین مـدفعا 
وقـد بنـى العمـانیون طـرازا جدیـدا . )٦(ولا توجد سـفینة تحمـل أقـل مـن عـشرین مـدفعا

، وذلــك بعــدما )٧(مــن الــسفن والمدفعیــة علــى الطــراز الأوربــي ذات الأشــرعة المربعــة
تخــصیص المبــالغ الكبیــرة مــن المــوارد المالیــة مــن میزانیــة الدولــة لبنــاء وشــراء تــم

2-W. H. Ingrams, Zanzibar Its History and Its People,
London, 1931, p.119.

.٢٨.، ص"عمان ونهضتها الحدیثة"دونالد هولي، -٢
، معهد البحوث والدراسات "یقیةالأصول التاریخیة للعلاقات العربیة الإفر"جمال زكریا قاسم، -٣

.١٠٨.، ص١٩٧٥العربیة، القاهرة، 
5-George Percy Badger, op. cit., p.23.
6-Laurence Lockhart, « Nadir Shah’s Campings in Oman,
1737-1744 », Bulletin of the School of Oriental and African
Studies, vol. VIII, 1936, Pt. 1, pp.157-171.
1-Charles Lockyer, An account of the Trade in India, London,
1911, p.207.
2- Robert Geran Landen, Oman since 1856, London, p.56.
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، وبــذلك )١(الــسفن الحربیــة إضــافة إلــى الــسفن البرتغالیــة التــي تــم الاســتیلاء علیهــا
، واسـتخدموها للجهـاد )٢(أصبح العمانیون یملكون أكبر أسطول بحـري فـي المنطقـة

.)٣(ضد البرتغالیین
یــشمل نــشاطها التجــاري الخلــیج العربــي )٤(صادیةأصــبحت عمــان قــوة اقتــ

وكانـت مـسقط مركـزا لهـذا النـشاط . والهند وامتـد إلـى البحیـرات الوسـطى فـي إفریقیـا
وبویع سلطان بن سیف الثاني إمامـا علـى . )٥(التجاري وأهم موانئ المحیط الهندي

ــده عــام  م ١٧١٨، واســتمر حكمــه حتــى وفاتــه عــام )٦(م١٧١١عمــان بعــد وفــاة وال
وكانت القوة البحریـة العمانیـة الأولـى . بالجهاد والتوسع)٧(وتابع سیرة آبائه وأجداده

وعــن طریقهــا حــارب الإیــرانیین وانتــزع . )٨(فــي الجــزء الغربــي مــن المحــیط الهنــدي

3- R. D. Bathurst, Maritimetrade and Imamate Government:
Two Principal Themes in the History of Oman tp 1728 in the
arabian Peninsula, London, 1972, p.99.
4- Robert Geran Landen, op. cit., p.57.
5-W. H. Ingram, op. cit., p.120.
6-Sreet, op. cit., p.39.
7-R. D. Bathurst, op. cit., p.99.

، مركـز دراسـات الوحـدة "المجتمـع والدولـة فـي الخلـیج والجزیـرة العربیـة"خلدون حسن النقیـب، -٦
.٧٦.، ص١٩٨٧بیروت، العربیة، 

.٧٩.خلدون حسن النقیب، المرجع نفسه، ص-٧
1-R. Coupland, East Africa and its Invaders, London, 1969,
p.69.
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ولارك وهنجـــام، كمـــا اســـتولى علـــى )١(مـــنهم جـــزرا عدیـــدة منهـــا جزیـــرة قـــشم وهرمـــز
یــــو فــــي الهنــــد وكــــذلك ســــاحل كجــــرات ، وهــــاجم د)٢(م١٧١٧جزیــــرة البحــــرین عــــام 

وأخــضع جزیرتــي سالــست والــدامان واحتــل بارســلور ومــانجلور بــالقرب مــن بومبــاي 
.)٣(وضم جمیع تلك الأجزاء إلى عمان

:النزاع الأسري وبدایة الحرب الأهلیة
حقق الیعاربة الإنجازات الكبیرة لعمان وجعلوها كیانا سیاسیا قویا لیس في 

وهــي أقــوى وأكبــر دولــة . ، بــل فــي المحــیط الهنــدي أیــضاالمــشرق العربــي فحــسب
إلا أن هــذا النجــاح الــذي حققــه الیعاربــة . بحریــة عرفــت فــي تــاریخ العــرب الحــدیث

وخاصــة الأســریة والقبلیــة )٤(خــارج بلادهــم وقــف عــاجزا أمــام الــصراعات الداخلیــة
.وهو ما أضعف كیان عمان

، )٥(م١٧١٨خـر العـام فاضت روح الإمام سـلطان بـن سـیف الثـاني فـي أوا
وبمــوت هــذا . )٦(وهــو راقــد فــي حــصن الحــزم الــذي بنــاه قاعــدة عــسكریة، ودفــن فیــه

، وعـــادت الـــبلاد )٧(الإمـــام، بـــدأت عمـــان تتجـــه نحـــو حـــروب أهلیـــة شـــاملة ومـــدمرة

2-Laurence Lokchart, The Fall of the Safari Dynasty,
Cambridge, 35, 1958, p.115.
3-S. B. Miks, op. cit., p.237.
4-Derek. Hopwood, op. cit., p.98.

.٣٧.جمال زكریا قاسم، المرجع السابق، ص-٥
6-J. B. Kell, op. cit., p.8.

.١١٠.نور الدین عبد االله بن حمید السالمي، المرجع السابق، ص-٧
.١٦٠.محمد بن عبد االله السلمي وناجي عساف، المرجع السابق، ص-١
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تواجه وضعا قریبا من أوضـاعها قبیـل قیـام دولـة الیعاربـة ممـثلا فـي ذلـك الانقـسام 
وبوفاة الإمام سلطان بن سیف الثاني انتهـت الوحـدة . )١(الذي أخذت تواجهه البلاد

التـــي عرفهـــا العمـــانیون؛ إذ أعقبـــت وفاتـــه ســـنوات مـــن الحـــروب الأهلیـــة، اســـتمرت 
أكثــر مــن ثمانیــة عــشر عامــا وقعــت فــي خلالهــا مجموعــة كبیــرة مــن الاضــطرابات 

وبــذلك ضــاعت هــذه الانتفاضــة والنهــضة . )٢(والثــورات أدت إلــى انقــسام العمــانیین
لعمانیة التي كانت تعبیرا عن المقاومة المحلیة العربیة للنفوذ والوجود الاستعماري ا

مــن )٣(البرتغــالي فــي رمــال الانقــسامات والتحزبــات القبلیــة والــصراع علــى الــسلطة
.خلال الحرب الأهلیة العمانیة

:)م١٧٢٠-١٧١٨(الإمام مهنا بن سلطان بن حامد 
طنیــــة بالقــــضیة المذهبیــــة العــــصبیة ارتبطــــت حركــــة المقاومــــة المحلیــــة الو

وتغلــب هــذه الــسمة العــصبیة المذهبیــة علــى الــدین فــي الجزیــرة . العریقــة فــي القــدم
فــــالتحرك الأول یمثــــل القبائــــل القحطانیــــة . العربیــــة عامــــة والــــیمن وعمــــان خاصــــة

، التــي اتخــذت موقــف المعارضــة مــن القبائــل العربیــة العدنانیــة الحجازیــة )٤(الیمنیــة
ر ربما عاد إلى ما قبل الإسلام؛ ولذلك كان اعتنـاق بعـضها للمـذهب في وقت مبك

ـــة الیعاربـــة فـــي عمـــان وشـــرق إفریقیـــا"عائـــشة الـــسیار، -٢ ، وزارة الإعـــلام بدولـــة الإمـــارات "دول
.١٨٢.، ص١٩٧٥العربیة المتحدة، أبو ظبي، 

ـــیج العربـــي"جمـــال زكریـــا قاســـم، -٢ ، دراســـة لتـــاریخ الإمـــارات العربیـــة فـــي عـــصر التوســـع "الخل
.١٣٢.، ص١٩٨٥الأوربي الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، 

.٧٩.خلدون حسن النقیب، المرجع السابق، ص-٣
.٧٥.نفسه، صالمرجع -٤
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الزیــدي فــي الــیمن یمثــل امتــدادا لهــذا الموقــف التــاریخي، فــي حــین كــان الاعتنــاق 
وكانــت القبائــل العمانیــة التــي اعتنقــت المــذهب . المــذهب الإباضــي فــي حــضرموت

حالفتــا مـع عناصــر الإباضـي تنتمـي إلــى الازد أو قـضاعة، وهمــا قبیلتـان یمنیتـان ت
.)١(من قبائل كندة الحضرمیة

یرجع قیام دولة الإباضیة في عمان حسب ما توفر لنـا المـصادر العمانیـة 
" طالـب الحـق"، الذي كان فـي جـیش الإمـام )٢(إلى شخص هو الجلندى بن مسعود

وكــان . ولمــا قتــل الإمــام الأخیــر، جــاء إلــى عمــان فبایعــه أهلهــا. )٣(فــي حــضرموت
ولهذا نجد اختلافا في . )٤(ع النصف الثاني من القرن الثامن المیلاديهذا في مطل

مـن علمـاء الإباضـیة الـذین كـانوا یمیلـون إلـى الـشریعة الفقهاءوجهات النظر بـین 
الـذین یجـرون عامـة الـشعبالإسلامیة ویصرون على تطبیقها دون محاباة، وبین 
خروج علـــى تطبیـــق الـــشریعة وراء رغبـــاتهم العاطفیـــة دون فهـــم الآثـــار المترتبـــة بـــال

الإســلامیة، إضــافة إلــى عامــل التحیــز الأســري، وهــو تحــزب مجموعــة مــن رجــال 
أسرة الیعاربة دون وعـي للخطـر المحـدق بأسـرتهم ودولـتهم مـن خـلال الوقـوف إلـى 
. جانب الصبي الصغیر سیف بن سلطان ضد الإمام الذي بایعه علمـاء الإباضـیة

.٧٥.المرجع نفسه، ص-٢
كـشف الغمـة لتـاریخ "، المقتبس مـن كتـاب "تاریخ عمان"سرحان بن سعید الأزكوي العماني، -٣

.٣٤٥.، ص١٩٨٠، تحقیق عبد المجید القیس، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، "الأمة
الـشراع العربـي، الكویـت، ، مؤسـسة"عمان بین الاستقلال والاحـتلال"خالد ناصر الوسیمي، -٤

.٧٠.، ص١٩٩٣
.المرجع نفسه-٥
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أســرة الیعاربــة، فإنهــا لــم تأخــذ بمبــدإ اختیــار وبــرغم أن البیعــة كانــت محــصورة فــي
.)١(الابن لیخلف الأب، بل كانت تنصرف إلى أي فرد من أفراد الأسرة الكبیرة

تعرضــت أســرة الیعاربــة إلــى صــراع أســري خطیــر حــول منــصب الإمامــة 
، وزاد الوضع سوءا بقیام فتنة كبرى في عمـان أدت إلـى انقـسام الـشعب )٢(والسلطة

اختلــــف علــــى الإمامــــة بعــــد وفــــاة الإمــــام ســــلطان بــــن ســــیف عــــام العمــــاني الــــذي
)٤(نظرا لصغر سن ابنه سیف الذي كـان صـبیا دون العاشـرة مـن عمـره)٣(م١٧١٨

ــم یكــن لــه أخــوة أكبــر منــه ســنا)٥(لا یــستطیع إدارة أمــور الــشعب ففــي الوقــت . ، ول
، فــاختلف )٧(، لــم یــرض خاصــتهم بــذلك)٦(الــذي تمــسكت فیــه عامــة الــشعب بــسیف

وقد اعتبر علماء المـذهب الإباضـي هـذا . )٨(القضاة والولاة والعلماء وشیوخ القبائل
التـي تفـرض أن )٩(الانتخاب لسیف بن سلطان بدعة تتعـارض مـع شـروط الإمامـة

ــیج العربــي"صــلاح العقــاد، . ١ ، مكتبــة الأنجلــو المــصریة، القــاهرة، "التیــارات الــسیاسیة فــي الخل
.٤٦.، ص١٩٩١

.١٦٠.محمد عبد االله السلمي وناجي عساف، المرجع السابق، ص-٢
3-I. B. Kelly, op. cit.
4-George Percy Badger, op. cit., p.XXX.
5-E. G. Ross, Annals of Oman from Early Times to the Year
1728 a. p.; Beng AS. Soc. Journal of the Asiatic Society of
Bengal, Vol. XLIII, Calcutta, 1874, p.166.
1-S. B. Miles, op. cit., p.288.

.٣٠.، ص"لعربیة الإفریقیةالأصول التاریخیة للعلاقات ا"جمال زكریا قاسم، -٢
3-J. B. Kelly, op. cit., p.8.
4-Donald Hawley, The Trucial Stucial States, London, 1970,
p.80.
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إذ أنه لا یجوز فـي الـشریعة الإسـلامیة . )١(یكون بالغا عاقلا سلیم الجسم والحواس
وظهـر فـي الوقـت !؟)٢(متـه فـي الدولـةإمامة الـصبي فـي الـصلاة، فكیـف تجـوز إما

)٣(نفــسه منــافس للــصبي، وهــو زوج عمتــه مهنــا بــن ســلطان بــن ماجــد بــن مبـــارك

أمــا الأســرة الیعربیــة، فقــد أرادت إبقــاء الــسلطة بیــدها . الــذي یؤیــده علمــاء الإباضــیة
ولیس فـي یـد علمـاء الإباضـیة؛ ولهـذا رفـضت إمامـة مهنـا بـن سـلطان ودعـت إلـى 

ٕ، واشــتدت الخــصومة وتحــزب كــل طــرف إلــى جهــة والــى )٤(لــصغیرإمامــة الــصبي ا
وكـان . زعیم، وانصرف الطرفان إلـى الـسلاح وأطلـت الفتنـة وبـوادر الحـرب الأهلیـة

الـــشیخ عـــدي بـــن ســـلیمان الـــذهلي قاضـــي القـــضاة، یراقـــب الموقـــف بحـــذر شـــدید، 
وهــذا مــا لــم یكــن . فلاحــظ أن عامــة الــشعب العمــاني تؤیــد إمامــة الــصبي الــصغیر

ؤكــده القاضــي عــدي نفــسه؛ فــأراد اســتعمال الحكمــة والــدهاء فــي معالجــة الموقــف ی
)٥(وسرعان ما ظهر أمام الملإ ممسكا بید الطفل وبایعه أمام الشعب بطریقة لغویة

. دبلوماسیة تظهر حنكته وسیاسته
یــدل ذلــك علــى أن عامــة النــاس یجهلــون فــي ذلــك الوقــت حتــى مــصالحهم 

مــاء الــدین فــیهم الزهــد ومخافــة االله، ممــا یجعلهــم لا أیــن تكمــن، فــي حــین نجــد عل

5-Bertram Thomas, Arab Rule under the Al - Bu Said
Dynasty in Oman and East Africa, London, 1938, p.10.
6-G. P. Badger, op. cit., p.99.
7-Derek. Hopwood. , op. cit., p.104.

.١١٦.، ص٢نور الدین بن عبد االله بن حمید السالمي، المرجع السابق، ج-٨
، لجنــة التـــراث والتــاریخ، أبـــو "المفــصل فـــي تــاریخ الإمـــارات العربیــة المتحـــدة"فــالح حنظـــل، -٥

.١٢٠.، ص١٩٨٣ظبي، 
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ینحرفون وراء عواطفهم مثل عامة الناس، وذلك لعدم وجود وعي سیاسي أو دینـي 
لدى العامة؛ في حین نجد العلماء یضعون مصلحة الإمامة والبلاد فـوق المـصالح 

یــة، الأخــرى، وأن بیعــة الــشعب للــصبي تمثــل عملیــة انتخابیــة فــي منتهــى الدیمقراط
وهنــا یكمــن الخلــل . ولكــن المرشــح لا تتــوافر فیــه الــشروط اللازمــة كــي یحكــم الأمــة

فـي العملیـة الانتخابیــة أو البیعـة، نظــرا لأن العامـة تریـد الــصبي لأن أسـرته أســدت 
.خدمات جلى لعمان ابتداء من أبیه ثم جده وجد جده

یت أو الفرع یبدو هناك رأیان مختلفان حول قرابة نسب الإمام مهنا إلى الب
الفـتح "فقد جاء في الـرأي الأول لابـن رزیـق فـي كتابـه . الحاكم من الأسرة الیعربیة

)١("المبین

أن مهنـــا هـــو ابـــن ســـلطان بـــن ســـیف الإمـــام المتـــوفى وأخـــو ســـیف بـــن ســـلطان 
. م١٦٦٨الصغیر المرشح للإمامة أو هو الإمام سلطان بـن سـیف الأول المتـوفى 

قــول؛ والأقــرب فــي هــذا الــرأي هــو ســلطان بــن ســیف وهــذا أمــر مــستبعد وغیــر مع
" تـاریخ عمـان"أما الرأي الثاني الذي جاء في كتاب . م١٧١٨الثاني المتوفى عام 

، فمفــاده أن مهنــا هــو ابــن ســلطان بــن )٣(وعنــد ســرحان الأزكــوي)٢(لمؤلــف مجهــول
ویبـــدو أن . ماجــد بــن مبـــارك زوج أخــت الإمــام المتـــوفى ســلطان بــن ســـیف الثــاني

فما الذي یـدفع بالـشعب العمـاني وبالـذات الیعاربـة للنـزاع . الثاني هو الأصحالرأي

.٣٠.، ص٢حمید بن محمد بن رزیق، المرجع السابق، ج-٢
، وزارة "تــاریخ عمــان"ســعید عبــد الفتــاح عاشــور، تحقیــق مخطوطــة لمؤلــف مجهــول، كتــاب -١

.١١٦.، ص١٩٨٠التراث القومي والثقافة، مسقط، 
.١٤.سرحان الأزكوي، المرجع السابق، ص--٢
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فــیمن یتــولى الإمامــة مــا دام المرشــحان أخــوین وابنــین للإمــام الراحــل ســلطان بــن 
هـو الابـن الأكبـر لأن سـیف صـغیر الـسن -كمـا یبـدو-سیف الثاني وما دام مهنا 

وفــي ذلـك دلیـل واضـح علــى . الكـن الیعاربــة ثـارت علـى مهنـ. لا تجـوز لـه الإمامـة
أن مهنــا لـــیس أخـــا لـــسیف بـــن ســـلطان ولا ابنــا للإمـــام المتـــوفى ســـلطان بـــن ســـیف 

.)١(الثاني
، )٢(تدارك قاضي القضاة وأهل الـرأي الفتنـة ببیعـة الإمـام مهنـا بـن سـلطان

فهـو زوج أخـت : الذي لا یعتبر من الفخذ الحاكم في الأسرة الیعربیـة بـل نـسیبا لهـا
فكان قدومه بدایة تكتـل معـارض تزعمتـه الأسـرة . احل وزوج عمة الصبيالإمام الر

الیعربیــة التــي أرادت إبقــاء الإمامــة بــین الــصبي الــصغیر دون إعطائهــا إلــى آخــر، 
وشـــیوخ )٤(مـــا بـــین الیعاربـــة مـــن جهـــة)٣(ممـــا أدى إلـــى قیـــام صـــراع علـــى الإمامـــة

سب، بـل أدى إلـى ولـم یـؤد ذلـك إلـى إضـعاف الإمامـة فحـ. القبائل من جهة أخـرى
وٕان كان الإمـام مهنـا بـن سـلطان حـسن الـسیرة . ٥(مزید من الفتن والحروب الأهلیة

والــــسلوك مجتهــــدا فــــي التقــــرب مــــن كافــــة فئــــات الــــشعب العمــــاني بمــــا قدمــــه مــــن 
إصلاحات سیاسیة واقتصادیة وكان إداریا ناجحا من الطراز الأول وعقلیـة تجاریـة 

، دار الـشروق، "سلطة عمان في القرنین الثامن عشر والتاسـع عـشر"مدیحة أحمد درویش، -٣
.٣٩.، ص١٩٨٢جدة، 

4-Donald Hawley, op. cit., p.80.
1-Derek. Hopwood. , op. cit., p.101.

، ١٩٧٦، بغــــــداد، "١٨٢٠-١٧٤٧دور القواســــــم في الخلــــــيج العــــــربي "صــــــالح محمــــــد العابــــــد، -٢
،٤٢.ص

3-S. B. Miles, op. cit., p.238.
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، وشــجع التجــارة والاســتیراد والتــصدیر، وقــام )١(نــشطة؛ وقــام بإصــلاح مینــاء مــسقط
. )٢(بتخفیض الضرائب على البضائع

یبدو أن الإمام مهنا بـن سـلطان اضـطر إلـى إجـراء الانتقـالات فـي الأسـرة 
وكان أشهر من سجنهم هو . الحاكمة السابقة، فحجز كبار رجالاتها ونفي بعضهم

م، ١٦٨٨-١٦٦٨امي یعــرب بــن الإمــام الــسابق بلعــرب بــن ســلطان الــذي حكــم عــ
وبهذا یكون یعرب ابن عم والد الصبي الصغیر، ولكن یعرب بن بلعرب تمكن من 

.)٣(الهرب من السجن إلى حصن یبرین

.٤٠.خالد ناصر الوسمي، المرجع السابق، ص-٤
.٤٠.المرجع نفسه، ص-٥
.١٣٠.، ص١حنظل، المرجع السابق، جفالح -٦
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:)١٧٢٢-١٧٢٠(الإمام یعرب بلعرب 
، وكــذلك بقیــة أفــراد الأســرة )١(لــم یــرض الــشعب العمــاني مهنــا بــن ســلطان

، وأوغــروا )٣(ن بــن ســیف بــن مالــك، فلجــأوا إلــى یعــرب بلعــرب بــن ســلطا)٢(الیعربیــة
ومــن . )٥(لــه لكــي ینتــزع منــه الإمامــة)٤(صــدره علــى الإمــام مهنــا الــذي كــان مناوئــا

حـصن یبــرین أخــذ یعـرب بــن بلعــرب یباشـر نــشاطه الــسیاسي ضـد الإمــام مهنــا بــن 
ســـلطان، وصـــادفت نـــشاطاته وقعـــا حـــسنا فـــي نفـــوس الیعاربـــة، كمـــا أعلنـــت مدینـــة 

یعــــرب الـــذي قــــرر أن یتحـــرك عــــسكریا، فجنـــد جیــــشا مــــن الرســـتاق ولاءهــــا للثـــائر 
أنـصاره وتوجـه بــه إلـى مدینـة مــسقط لیتخـذها قاعـدة لتحركاتــه، وهنـاك اسـتقبله وفــد 
من سكان المدینة وفوجئ الوالي مسعود بن محمد الصارمي بیعرب وجیـشه یـدخل 

ن وفي صباح الیوم التالي أعلن یعرب الثورة رسـمیا متخـذا مـ. القصر فاستسلم لهم
أمــا مهنــا، فكــان فــي تلــك . مــسقط قاعــدة لــه ومعلنــا انفــصاله عــن مهنــا بــن ســلطان

.)٦(الفترة في منطقة البریمي فتركها مسرعا واتجه نحو مدینة الرستاق ودخلها
وهنـاك الـتحم . جمع یعرب بلعرب جیشا كبیرا توجه به نحـو المدینـة نفـسها

طان الـذي خذلـه أعوانـه مـن الطرفان في معركة انتهـت بهزیمـة الإمـام مهنـا بـن سـل

1-G. P. Badger, op. cit., p.170.
.١١٦.، ص٢نور الدین بن عبد االله بن حمید السالمي، المرجع السابق، ج-٢
، وزارة التـــراث "الفـــتح المبـــین فـــي ســـیرة الـــسادة البـــور ســـعیدیة"حمیـــد بـــن محمـــد بـــن رزیـــق، -٣

.٢٣٦.، ص١٩٧٧القومي والثقافة، مسقط، 
4-Donald Hawley, op. cit., p.80.
5- S. B. Miles, op. cit., p.239.

.١٣.، ص١فالح حنظل، المرجع السابق، ج-٦
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ـــأس مـــن  ـــه، فأصـــیب بی ـــدیم المـــساعدات ل ـــه ورفـــضوا تق ـــة ل ـــل والقـــوات الموالی القبائ
الحـــرب واستـــسلم لخـــصومه فـــدخل الثـــائر یعـــرب بلعـــرب إلـــى المدینـــة فاتحـــا وألقـــى 

وبعدما أمنهم على . )١(القبض على الإمام مهنا بن سلطان وجمیع أهله ومساعدیه
ثــم أمــر بــربطهم بالأخــشاب وتــركهم علــى )٢(باعتقــالهمحیــاتهم، نكــص وعــدوه وأمــر 

وأقــام یعــرب فتــرة قــصیرة بعــد تولیــه . )٣(تلــك الــصورة مــدة ثــم أمــر بإعــدامهم جمیعــا
وحــول ذلــك یقــول )٤(.م١٧٢١الحكــم فــي الرســتاقثم توجــه إلــى نــزوى فــدخلها عــام 

:سرحان الأزكوي في مخطوطه
ــم تــزل الیعاربــة د اخــل الرســتاق مــسرین فلمــا عقــد مهنــا بــن ســلطان، ل

ولـم یزالـوا بیعـرب بـن بلعـرب بـن . العداوة له وللقاضي عدي بن سلمان الذهلي
سلطان بن سیف بن مالك یمقتونه على القیام بأمر سیف والخـروج علـى مهنـا 

فمـا كـان إلا . حتى خرج على الإمام مهنا وسار مختفیا إلى مسكد، أي مـسقط
ي، أي الحـصن الـشرقي مـن قلعـة وقیل أن یعـرب بـن بلعـرب فـي الكـوت الـشرق

وكان الوالي فیها یومئذ الشیخ مسعود بن محمـد بـن مـسعود الـصارمي . مسقط
وكــان الإمــام مهنــا خارجــا إلــى فلــج البزیلــي مــن ناحیــة الجــو البریمــي . الریــامي

فبلغــه الخبــر فرجــع إلــى الرســتاق فقــام وشــمر وجاهــد ومــا قعــد وطلــب مــن أهــل 
ونصب لـه أهـل الرسـتاق الحـرب وحـصروه . عمان النصر فخذلوه ولم ینصروه

.١٣١.فالح حنظل، المرجع نفسه، ص-١
2-S. B. Miles, op. cit., p.239.
3-E. G. Ross, op. cit., p.166.
4-G. P. Badger, op. cit., p.99.
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إلى الرسـتاق وسـأل المهنـا ) مسقط(في قلعة الرستاق ثم طلع یعرب من مسكد 
النــزول مــن القلعــة وأعطــوه الأمــان علــى نفــسه ومالــه ومــن معــه ففكــر فــي أمــره 
فرأى أنـه مخـذول ولـیس لـه ناصـر مـن أهـل عمـان وتبـین لـه الخـذلان فأجـابهم 

فنـزل مـن القلعـة فزالـت بـذلك إمامتـه، فأخـذوه وقیـدوه إلى ما أعطوه من الأمان
واسـتقام الأمـر . هو وواحـد مـن أصـحابه مـن بعـدما أمنـوه) أي صلبوه(وخشبوه 

لیعرب ولم یكن یدعي الإمامة، بل جعل الإمامة لابن عمه سـیف بـن سـلطان 
وســلمت لهمــا . وهـو القــائم بـالأمر إذ بــسیف صــغیر الـسن لا یقــوم بــأمر الدولـة

.)١(ون عمان وقبائلهاجمیع حص
خلـف الإمـام مهنــا بـن ســلطان یعـرب بــن بلعـرب الــذي جـاء بــه إلـى الحكــم 

، واجـه یعـرب بـن بلعـرب )٢(جماعة من الذین كانوا قد شـاركوا فـي قتـل الإمـام مهنـا
معارضــة شــدیدة مــن العلمــاء والفقهــاء الإباضــیة الــذین اعتبــروا خروجــه علــى مهنــا 

ة وصـایته بـالكثیر مـن الجفـاء بینـه وبـین قاضـي وقـد اتـسمت بدایـ. اغتصابا للحكـم
القـضاة عـدي الـذهلي الـذي طالبـه بتعـویض المتـضررین مـن الحـرب التـي خاضــها 

فاســـتجاب یعـــرب لـــذلك، وباشـــر إعطـــاء . ضـــد مهنـــا مـــن ســـكان الرســـتاق وغیـــرهم
فـاعتبر الفقهـاء ذلـك توبـة منـه ونـدما علـى . التعویضات لمتضرري الحـرب الأهلیـة

ــــذلك حــــصل علــــى الــــشرعیة . )٣(تــــصرفات وتــــصالحوا معــــهمــــا بــــدر منــــه مــــن  وب

.١١٨.ع السابق، صسرحان الأزكوي، المرج-١
.٤٠.خالد ناصر الوسمي، المرجع السابق، ص. -٢
.١٣٢.، ص١فالح حنظل، المرجع السابق، ج-١
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، بعــدما كــان یحكــم مــن البدایــة باســم )١(بالوصــایة علــى الــصبي ســیف بــن ســلطان
.)٢(الصبي سیف الصغیر ونیابة عنه

فـــتح ذلـــك الـــصلح بـــین یعـــرب وقاضـــي عـــدي مجـــال الحـــدیث فـــي إســـقاط 
ا الأمــر فیمــا وقــد أقــر القــضاة هــذ. الإمامــة عــن الــصبي الــصغیر ومبایعــة الوصــي

وهكـذا تــم . بعـد، بــل إنهـم أقــروا إسـقاط دفــع التعویـضات لمتــضرري الحـرب الأهلیــة
وبــــذلك اســــتحوذ یعــــرب بلعــــرب علــــى جمیــــع . )٣(إعــــلان البیعــــة فــــي مدینــــة نــــزوى

وقد عارض ذلـك أفـراد الیعاربـة فـي الرسـتاق، بـل إن سـكانها . )٤(السلطات في یدیه
یعــرب بــن بلعــرب، واجهــه ســكان الرســتاق وعنــدما قــام الإمــام. أعلنــوا عــدم رضــاهم

بالاحتجاج، كما تمكن أعوان الـصبي مـن خطفـه ونقلـه إلـى إحـدى ضـواحي مدینـة 
وكانـت وفـود مـن أهـالي نـزوى قـد . نزوى حیث یقیم خال الصبي بلعرب بن ناصر

توجهــت إلـــى ســـكن بلعـــرب بــن ناصـــر ومعـــه ابـــن أختــه الـــصبي لتقـــدم لـــه فـــروض 
ٕالثــورة علــى الإمــام الجدیــد یعــرب بــن بلعــرب واعــادة ابــن الطاعــة وطلبــوا إلیــه قیــادة 

أخته إلى الحكم كما وصلت إلیه كتب ورسائل من أنحـاء مختلفـة مـن عمـان تعلـق 
واختمرت في رأسه هذه الفكرة وأراد أن ینفـذها وكـان . )٥(الولاء وتحرض على الثورة

هنـــاك وكــان . لا بــد مـــن إیجــاد حـــزب سیاســي قـــوي یعتمــد علیـــه سیاســیا وعـــسكریا

2- G. P. Badger, op. cit., p.101.
3-S. B. Miles, op. cit., p.239.

.٣٨.جمال زكریا قاسم، المرجع السابق، ص. -٤
.١٢٣.، ص٢ع السابق، جنور الدین بن عبد االله بن حمید السالمي، المرج-٥
.١٣٢.فالح حنظل، المرجع السابق، ص-١



٣٩١

محمد سلمان الجبوري. م.م
١٧٥٣-١٧١٨الحرب الاهلیة العمانیة 

ـــائي  ـــن مبـــارك القـــصیر الهن زعیمـــان سیاســـیان بـــارزان فـــي المنطقـــة، همـــا خلـــف ب
ومن هنا كانت بدایة تحزب . ومحمد بن ناصر الغافري ولكل منهما أتباعه وقبائله

.عمان إلى الهنائي والغافري
:الحرب الأهلیة والتحزب الهنائي والغافري

هامـــة تحـــت زعامـــة یبـــدو أن قبیلـــة بنـــي هنـــاء كانـــت تـــشكل كتلـــة سیاســـیة
. خلف بن مبارك القصیر الهنائي وكذلك الغافري بزعامة محمد بن ناصر الغافري

فقد كانت قبیلة بني هناء وأحلافها على خـصام مـع مؤسـس الدولـة الیعربیـة الإمـام 
ناصر بن مرشد الذي كـان قـد حجـر علـى بعـض أملاكهـم وحجزهـا، ممـا أدى إلـى 

فقــرر بلعــرب أن یــستغل . ربیــة وبنــي هنــاءنــشوب خــلاف سیاســي بــین الأســرة الیع
ذلك الخـلاف لـصالحه وأن یكـسب بنـي هنـاء إلـى جانبـه، فتـرك مدینـة نـزوى ومعـه 
ابــن أختــه الــصبي ســیف وقــصد منطقــة الــسیت التــي یقــیم بهــا الــزعیم خلــف بمــن 

واتفق الطرفان على التحالف شـریطة أن تعـاد أمـلاك بنـي . مبارك القصیر الهنائي
ا الدولــة الیعربیــة إلــیهم فــي حالــة نجــاح بلعــرب بــن ناصــر فـــي هنــاء التــي حجزتهــ

وهنــا قــرر بلعــرب بــن ناصــر الخــروج علــى . )١(الاســتیلاء علــى الــسلطة فــي عمــان
)٣(وخلعـــه مـــن الإمامـــة واســـتعادته لابـــن أختـــه الـــصبي)٢(الإمـــام یعـــرب بـــن بلعـــرب

ائـــل فاجتمعــت قب. والتوجــه إلــى الرســـتاق لإعــلان إســـقاط الإمــام یعـــرب بــن بلعـــرب
وســـار إلــــى تلــــك القـــوات وتمكــــن مــــن دخـــول الرســــتاق وخلــــع . الهنـــائیین وحلفاؤهــــا

.١٣٣.لمرجع نفسه، صا-٢
3- Derek. Hopwood, op. cit., p.104.
1- Donald Hawley, op. cit., p.81.
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وقــــد فــــشل الإمــــام یعــــرب بــــن بلعــــرب فــــي اســــتعادة الرســــتاق فعــــاد إلــــى . )١(الــــوالي
.)٢(نزوى

باشـــر بلعـــرب بـــن ناصـــر الكتابـــة إلـــى ولاة مـــسقط والنخـــل وســـمائل یطلـــب 
بــن بلعــرب بجیــشه نحــو مدینــة إلــیهم البیعــة فبــایعوه، فــي حــین تراجــع الإمــام یعــرب 

فمــا كــان مــن زعــیم . أذكـى وقابلــه ســكانها بالترحــاب فاتخـذ فیهــا معــسكرا وقاعــدة لـه
خلــف الهنــائي إلا أن أقــر قائــده العنبــوري بفــتح أذكــى فلــم یــنجح الإمــام یعــرب فــي 
الــدفاع عنهــا، فعــاد إلــى نــزوى؛ فــي حــین رجــع قاضــي القــضاة عــدي الــذهلي إلــى 

وهنـاك ألقـي القـبض علیـه وجلـب مخفـورا إلـى . من القضاةالرستاق ومعه مجموعة 
بلعــرب ناصــر الــذي أمــر بإعدامــه ومعــه قــاض آخــر وربطــت الحبــال برقبتــه ورقبــة 

وبــذلك تــم اغتیــال قاضــي القــضاة . )٣(زمیلــه وســحبت جثتاهمــا فــي شــوارع الرســتاق
أمـا . )٤(الذي كان قد أضفى صـبغة الـشرعیة علـى اسـتلام یعـرب بـن بلعـرب الحكـم

قائــــد الهنــــائي العنبــــوري، فتوجــــه بجیــــشه نحــــو نــــزوى وأجبــــر قــــوات الإمــــام علــــى ال
)٦(، فما كان مـن الإمـام إلا أن هـرب واعتـصم فـي قلعـة مدینـة جبـرین)٥(الاستسلام

حقنــا )٧(التــي بناهــا والــده، ثــم طلــب كبــار القــوم مــن نــزوى أن یتنــازل عــن الإمامــة

2- S. B. Miles, op. cit., p.240.
3- G. P. Badger. , op. cit., p.103.

.١٣٤.، ص١فالح حنظل، المرجع السابق، ج-٤
.٤٠.خالد ناصر الوسمي، المرجع السابق، ص-٥
.١٢.، ص٢نور الدین بن عبد االله بن حمید السالمي، المرجع السابق، ج-٦
.٤٠.خالد ناصر الوسمي، المرجع السابق، ص-٦

2-S. B. Miles, op. cit., p.242.
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ومـن هنـا أعلـن . )١(وافـق علـى ذلـكلدماء المسلمین وقطعا للفتنة والحـرب الأهلیـة ف
وصــایة خالــه بلعــرب بــن ناصــر وكانــت هــذه المـــرة )٢(إمامــة الــصبي ســیف تحــت

.الثالثة التي أعید فیها إلى الإمامة

:)١٧٢٧-١٧٢٢(الإمام محمد بن ناصر الغافري 
شــجعت انتــصارات محمــد بــن ناصــر الغــافري ویعــرب بــن بلعــرب لیــشكلوا 

واسـتمر حلــف محمـد بـن ناصـر ویعــرب . ي ووصـیهأكبـر تحـالف قبلـي علــى الـصب
بـــن بلعـــرب وقـــواتهم التـــي تمكنـــت مـــن الاســـتیلاء علـــى الرســـتاق وأســـر بلعـــرب بـــن 

وبدلا من أن یلغي محمد بن ناصر إمامـه الـصبي كمـا . ناصر الذي أودع السجن
ولعلـه . )٣(كان متوقعا، یثبت هذا الفتى في منصب الإمامة مكتفیـا بالوصـایة علیـه

لك فرضا لممارسة سلطة على عمان تسترا وراء اسم الإمام الصغیر فـي رأى في ذ
الوقت الذي كان حلیفه یعرب بن بلعرب قد توفي ولم یبـق سـوى مـسقط وبركـة فـي 

م إیـذانا بانقـسام عمـان ١٧٢٢وكـان إعـلان الغـافري الوصـایة عـام . )٤(ید الهنائیین
بــى، ولكــن كلیهمــا یـــدعي بــین زعیمــین لا ینتمیــان إلــى الأســرة الیعربیـــة بــصلة القر

.الحفاظ على إمامة الصبي الذي كان برعایة الغافري

3-G. P. Badger. , op. cit., p.101.
.١٣٣.جمال زكریا قاسم، المرجع السابق، ص-٤
.١٨٤.عائشة السیار، المرجع السابق، ص-٥
.المرجع نفسه-٦
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بدأت المعارك بین الغافریـة والهنائیـة تعـرف حـدتها بعـد وصـایة محمـد بـن 
وفـــي منطقـــة الغافـــات دارت رحـــى معركـــة ضـــاریة انتهـــت بهزیمـــة الجـــیش . ناصـــر

فــي أســر القــوات وقــد أوشــك الــزعیم خلــف مبــارك الهنــائي أن یقــع . الهنــائي وتفرقــه
وتوجـه محمـد . الغافریة في معركة بلده المضیبي، ولكنـه هـرب إلـى قبائـل الحبـوس

بــن ناصــر الغــافري إلــى نــزوى ومعــه الــصبي الــصغیر، واجتمــع مــع علمــاء الــدین 
ورجال القضاء والفقه ورؤساء القبائل، وطلب إعفاءه من منصب الوصایة والقیامة 

د لدیـه طاقـة لمواجهــة القتـال، وطلـب مــنهم علـى الـصبي الـصغیر مــدعیا أنـه لـم تعــ
وقوبــل طلبــه بــرفض الجمیــع وطلبــوا منــه أن یبقــى . انتخــاب وصــي آخــر بــدلا منــه

. على رأس السلطة، لأن تركه معناه أن الهنائي سیظهر من جدید وستقوى شوكته
فكان من أبرز المتحدثین حـاكم نـزوى . )١(وكان اجتماعا عاصفا استمر یوما ولیلة

د االله بن محمد ومعه قاضي القضاة ناصر بن سـلمان بـن مـداد واقترحـوا الشیخ عب
وفـي الاجتمـاع قـرروا إبقـاء الـسلطة بیـد محمـد . عقد اجتماع مغلق لمناقشة الطلـب

ٕناصر الغافري واعلان الإمامة لـه رسـمیا، أي أن یـستلم الحكـم بنفـسه بـدلا مـن أن 
عــــن الــــصبي ســــیف بــــن وبــــذلك تــــم إســــقاط الإمامــــة للمــــرة الثالثــــة . یكــــون وصــــیا

)٢(سلطان

وافق على تلك الفكرة علماء الدین والقضاة ورجال العشائر وفاتحوا الـزعیم 
، ٠٧/١٠/١٧٢٤وفـي یـوم . الغافري بالأمر، فـرفض یومـا ولیلـة، ثـم قبـل بعـد ذلـك

ٕأعلن قاضي القضاة عن سقوط إمامة الصبي واعطاء البیعة للإمـام الجدیـد محمـد 

1-E. G. Ross, op. cit., p.172.
.١٤٥.، ص١فالح حنظل، المرجع السابق، ج-٢
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ولـم تنـه هـذه . ة بن خمیس الغافري إماما جدیدا لعمـانبن ناصر بن عامر بن رمث
البیعــة والإمامــة الحــرب الأهلیــة العمانیــة، إذ أن الحــزب الهنــائي اتخــذ تلــك البیعــة 

فانتقد بعضهم ما فعله قضاة عمان واعتبروه بدعـة مخالفـة . ذریعة تقوى بها مركزه
ب الـصدع وجمـع للعرف، بینما اعتبره بعضهم اجتهادا من قضاة وفقهاء عمـان لـرأ

أمــــا مؤرخــــو عمــــان، فقــــد رأوا أنــــه حــــدث جبــــرا مــــن محمــــد بــــن ناصــــر . الــــصفوف
الغافري، أقره القضاة وقبلـه الـشعب العمـاني تقیـة وخوفـا، كمـا أن ردود الفعـل علـى 

.)١(الإمامة الجدیدة لم تظهر بعد بین أوساط الأسرة الیعربیة
قاعــدة لقیادتــه، اتخــذ الإمــام محمــد بــن ناصــر الغــافري مــن مدینــة جبــرین

، وكـان أكثـر الأئمـة الـذین تمـت بیعـتهم فـي عمـان علـى )٢(وحكم عمان حكمـا قویـا
؛ وقد فتح الطریق أمـام منـافس آخـر هـو خلـف، بـل )٣(الدفاع، بعد مهنا بن سلطان

، الذي لم )٤(مبارك القصیر الهنائي الذي عمل على إسقاط الإمام محمد بن ناصر
، وتـشكلت جبهـة )٥(زیـد مـن الخـصومات والأعـداءتجلب لـه تـسمیة الإمامـة سـوى م

، وانقــــسمت عمــــان مــــرة أخــــرى إلــــى الغافریــــة )٦(عریــــضة ضــــده، خاصــــة الهنــــائیین

.١٤٧.المرجع نفسه، ص-١
2- J. G. Lorimer, Vol. 2, , op. cit., p.162.

.١٣٤.، ص٢نور الدین بن عبد االله بن حمید السالمي، المرجع السابق، ج-٣
4- N. Niebuhr, Travels through Arabia, Edinburg, 1972,
Vol.II, p.118.

.٤٠.خالد ناصر الوسمي، المرجع السابق، ص-٥
، مكتبــة الرائــد العلمیــة، "دراســات فــي تــاریخ الخلــیج العربــي الحــدیث"عبــد العزیــز عــوض، . -٢

.٦٨.، ص١٩٩١عمان، 
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ممـــــا اضـــــطر الإمـــــام محمـــــد بـــــن ناصـــــر الغـــــافري مـــــرة أخـــــرى إلـــــى . )١(والهنائیـــــة
ولكـن بینمـا كـان یغیـر علـى قلعـة صـحار الـذي كـان خـصمه خلـف بـن . مـواجهتهم

. یتحــصنون بهــا، أصــیب برصاصــة طائــشة أودت بحیاتــهمبــارك الهنــائي وأتباعــه
وبعـد مــرور وقــت قـصیر مــن ذلــك، علـم المتمــردون مــن الهنائیـة بــأن قائــدهم خلــف 

هـــو أیـــضا أثنـــاء المعركـــة خـــارج حـــصن صـــحار عـــام )٢(بـــن مبـــارك لقـــي مـــصرعه
.)٣(م١٧٢٨

:)م١٧٣٢-١٧٢٨(الإمام سیف بن سلطان الثاني 
، نظـرا لأنـه كـان )٥(م١٧٢٨عـام )٤(وىبویع سیف سلطان بالإمامة في نـز

قریبــا مــن الإمــام الــسابق محمــد بــن ناصــر وملازمــا لــه فــي ســلمه وحربــه وقــد تــولى 
ســـیف بـــن ســـلطان الإمامـــة وهـــو صـــغیر الـــسن، فواجهتـــه المـــشاكل الخارجیـــة قبـــل 

م، بــدأت البرتغــال فــي اســتفزاز العمــانیین فأرســل الإمــام ١٧٣١ففــي عــام . الداخلیــة
ملة من ثلاثة سفن حربیة من الأسـطول العمـاني الـذي انتـصر سیف بن سلطان ح

أمــــا المـــشاكل الداخلیـــة، فقـــد بــــدأت بامتنـــاع مدینـــة نخــــل . )٦(بعـــد مواجهـــة صـــعبة

، ١٩٥٢، القـــــاهرة، "ان والـــــساحل الجنـــــوبي للخلـــــیجعمـــــ"الأمریكیـــــة، -شـــــركة زیـــــت العربیـــــة-٣
.١٦.ص
.٤٠.، ص٢خالد ناصر الوسمي، المرجع السابق، ج. -٤

5- E. G. Ross, op. cit., p.144.
.٤٠.، ص٢بدر الدین عباس الخصوصي، المرجع السابق، ج-٦

7- J. B. Kelly, op. cit., p.17.
1-S. B. Miles, op. cit., p.256.
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)٢(وبــرغم نجــاح الإمــام فــي الخــارج، أثبــت فــشله وعــدم كفاءتــه فــي الــداخل. )١(علیــه

تـــرف إمامـــا للمـــسلمین، وانـــصرف عـــن شـــؤون الرعیـــة وشـــؤون الحكـــم إلـــى أمـــور ال
.ویبدو أن قبائل عمان لم تكن راضیة عن سیرته. والملذات

انتهى الصراع الحربي الغافري والهنائي لفترة، لأن غالبیة الشعب العماني 
ولكــن عــدم تمكــن الإمــام الجدیــد مــن إدارة . أیــدت اختیــار الإمــام ســیف بــن ســلطان

والـذي تـرك أمور البلاد یرجع لاختفاء شخصین متنافسین على الـسلطة فـي عمـان 
فراغا سیاسـیا، ولـیس لجهـود ذاتیـة بـذلها الإمـام سـیف بـن سـلطان الـذي كـان یمثـل 

وعلــــى ذلــــك، عــــادت المــــشاكل )٣(باســــتمرار الشخــــصیة الــــضعیفة فــــي حكــــم الــــبلاد
والحــروب الأهلیــة مــن جدیــد بــسبب تــصرفات الإمــام ســیف بــن ســلطان الشخــصیة 

أنــه كــان یــشرب الخمــر، الخاصــة والتــي تتعــارض مــع الــشریعة الإســلامیة خاصــة 
علما بأن الحكم في عمان كان إسلامیا وكان علماء الدین یمثلون الجهـاز الرقـابي 

.)٤(على تصرفات الحاكم
ویتمثــــل ذلــــك . اختلفــــت الحــــرب الأهلیــــة فــــي هــــذه المرحلــــة عــــن ســــابقتها

. الاختلاف في طبیعة المتصارعین الذین كانوا من أسرة الیعاربة أنفسهم هذه المـرة
اتـــسعت الحـــرب الأهلیـــة نتیجـــة الاســـتعانة بـــالقوى الخارجیـــة ســـواء البلـــوش أو كمـــا 

2-G. P. Badger, op. cit., p.53.
3- N. Niebuhr, op. cit., Vol. II, p.118.
4-E. G. Ross, op. cit., p.195.

.١٩.عائشة السیار، المرجع السابق، ص-٥
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الفـــرس، وبـــذلك أخـــذت الدولـــة الیعربیـــة تتجـــه نحـــو الـــسقوط النهـــائي بـــسبب تنـــازع 
.)١(الأسرة الیعربیة والتدخل الفارسي

تقدم سیف بن سلطان بعد تولي الإمامة بطلـب إلـى قاضـي القـضاة یـسأله 
الیة من خزینة الدولة؛ ولكـن قاضـي القـضاة الـشیخ سـعید فیه زیادة مخصصاته الم

م وأرجأه إلى آخـر ١٧٢٨بن بشیر الصبحي جمد ذلك الطلب في العام نفسه، أي 
، كمـا أن إعـادة الفتـى للإمامـة، إضـافة إلـى )٢(للنظـر فیـه بموافقـة آراء بقیـة العلمـاء

م آخـر هـو ، جعل قبائل الظـاهرة تعلـن انتخـاب إمـا)٣(سلوكه الشخصي غیر السوي
ــــى ســــمائل وأزكــــي وبهــــلا )٤(م١٧٣٢بلعــــرب بــــن حمیــــر عــــام  ــــذي اســــتولى عل ، ال

أمـا الإمــام سـیف بـن ســلطان، فـإن نفــوذه اسـتمر فــي )٥(والـشرقیة وحـصون الظــاهرة
)٦(حصون الباطنة ومسقط

١٩.ص. عائشة السیار، المرجع نفسه-١
.١٥٤.، ص١فالح حنظل، المرجع السابق، ج-٢

3- P. Badger, op. cit., p.53.

.١٤٤.، ص٢االله بن حمید السالمي، المرجع السابق، جنور الدین بن عبد-٤
.٣٢٧.حمید بن محمد بن رزیق، المرجع السابق، ص-٥
.١٧٧.سعید عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص-٦
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:)م١٧٣٨-١٧٣٢(الإمام بلعرب بن حمیر 
. عمـاناشتدت الأزمة بین الإمام سیف بن سـلطان والقـضاة وجملـة فقهـاء

ــــه  ــــة المقــــررة لــــه، فإن وٕاضــــافة إلــــى مطالبتــــه المــــستمرة بزیــــادة المخصــــصات المالی
فقــد عــرف عنــه معاقرتــه للخمــر، ومعاشــرته للنــساء؛ . انــصرف إلــى اللهــو والمجــون

لــذلك كرهــه رجــال الــدین وفــي اجتمــاع صــاحب بینــه وبــین الــشیخ ســعید بــن بــشیر 
ة أو وزیـر المالیـة، رفـض الصبحي الذي كـان یـشغل منـصب القـیم علـى مـال الدولـ
:زیادة المخصصات المالیة قائلا للإمام سیف بن سلطان

ولا أعلــم أن جــدك الإمــام ســیف ولا عمــك بلعــرب ولا أبــاك ســلطان طلبــوا، 
ولا أخـــذ أحـــد مـــنهم زیـــادة علـــى مـــا مـــضى علیـــه إمـــامهم ناصـــر بـــن مرشـــد، وتلـــك 

ه الــسلف، فهــذا ولا أریــدك خــلاف مــا علیــ. فریــضة كافیــة، ومــات علیهــا الأســلاف
اختیاري والجهدة مني ولا خفـت فـي أمـرك لومـة لائـم بـل اختـرت لـك مـا اختـاره االله 

.)١(لمثلك من الأئمة، واختار المسلمون لهم ذلك نظرا ومعونة وموافقة لكتاب ربهم
جاء علماء الدین إلى نزوى، فأسقطوا الإمامة عن سیف بن سـلطان للمـرة 

ر بن سلطان بن سیف بن مالـك بـن بلعـرب الیعربـي الرابعة وبایعوا بلعرب بن حمی
ومــع ذلــك، فــإن الحــرب الأهلیــة لــم تنتــه بهــا؛ بــل ازداد الأمــر . إمامــا علــى عمــان

فقــد أصــبح لعمــان إمامــان، كــل واحــد یــدعي مــسألة ولاء وطاعــة . تعقیــدا وضــراوة
رة وأدى هـــذا الانقـــسام بینهمـــا إلـــى شـــلل الإدا. )٢(أولاد العـــم المتقـــاتلین علـــى الحكـــم

.١٥٩.، ص١فالح حنظل، المرجع السابق، ج-١
.١٦٠.المرجع نفسه، ص-١
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الــسیاسیة وتوقــف النــشاط التجــاري والاقتــصادي إضــافة إلــى تــدهور مكانــة عمــان 
. )١(ولـم یعـد أسـطولهم مثـار اهتمــام وتقـدیر مـن القـوى الإقلیمیـة والدولیــة. الخارجیـة

وكـان . وكان من البـدیهي أن یقـع الـصدام بـین الطـرفین، وخاصـة أنهمـا اسـتعدا لـه
اربة الإمام المخلوع سیف بن سلطان بعد الإمام بلعرب بن حمیر قد عقد النیة لمح
، والتقى الجیـشان وانهزمـت قـوات سـیف )٢(أن انضم تحت لوائه معظم قبائل عمان

، وأصبح الإمام بلعرب بن حمیـر سـید )٣(التي كانت بقیادة أخیه بلعرب بن سلطان
لـم تنتـه الحـرب الأهلیـة بعـد الهزیمـة التـي حلـت بالإمـام . الموقف وبدأ یوحـد عمـان

خلــوع الــذي بــدأ یبحــث عــن حلفــاء فــي كــل مكــان لیــتمكن مــن التغلــب علــى هــذا الم
.من الأسرة نفسها وابن العم)٤(المنافس الجدید

التــــي لحقــــت بجنــــوده إلــــى )٥(تقــــدم الإمــــام المخلــــوع بعــــد الهــــزائم المتكــــررة
وقد وفدت أعداد كبیرة . )٦(الاستعانة بجنود مرتزقة من ساحل مكران في بلوشستان

، واتجــــه الإمــــام )٧(ء الجنــــود إلــــى مــــسقط وأصــــبحوا یــــشكلون قــــوة خطیــــرةمــــن هــــؤلا
عبـــد . تحقیـــق د(ویقـــول مؤلـــف مجهـــول . )٨(المخلـــوع بهـــؤلاء البلـــوش إلـــى الظـــاهرة

2-S. B. Miles, op. cit., p.251.

.١٣٩.، المرجع السابق، صسرحان الأزكوي-٣
.٣٢٧.حمید محمد رزیق، المرجع السابق، ص-٤
.٤١.خالد ناصر الوسمي، المرجع السابق، ص. -٥
.١٧٧.حمید محمد رزیق، المرجع السابق، ص-٦
.١٧٧.سعید عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص-٧
.٣٢٧.حمید محمد رزیق، المرجع السابق، ص-٨

1-S. B. Miles, op. cit., p.270.
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وانتهــــى . )١("اســــتنهض ســــلاطین مكـــران لمؤازرتــــه ضــــد بلعــــرب): "الفتـــاح عاشــــور
، ویعلــق )٢(القتــال بانتــصار الإمــام بلعــرب بــن حمیــر وقتــل عــدد كبیــر مــن البلــوش

لوریمر بأن جلـب الإمـام المخلـوع سـیف بـن سـلطان لقـوات مـن البلـوش هـذه یعتبـر 
، وأن جمیـــع البلـــوش )٣(بدایـــة اعتمـــاد حكـــام عمـــان علـــى جنـــود مرتزقـــة مـــن مكـــران

ـــى بلوشـــستان ، وأنـــشأوا لهـــم مـــستوطنات فـــي )٤(اســـتقروا فـــي عمـــان ولـــم یعـــودوا إل
وبعــــد الهزیمــــة، بــــدأ الإمــــام . ةالظــــاهرة وأصــــبحوا یعرفــــون نــــسبة إلــــى هــــذه المنطقــــ

.)٥(المخلوع یفكر بعیدا عن شعبه
ویبـــدو أن الـــشعب العمـــاني انـــصرف عـــن مـــساندة الإمـــام المخلـــوع بـــسبب 

، ولجوئــه إلــى طلــب معونــة )٦(خروجــه علــى التقالیــد الإباضــیة بالاســتعانة الخارجیــة
الإمـام المخلـوع ، فـإن )٨(ونظرا لعدم فعالیة الجنود المرتزقة من البلـوش. )٧(الأجنبي

فـي حـق الـشعب العمـاني وأقـدم علـى )٩(سیف بن سلطان ارتكب أكبـر خطـإ قـومي

2- Laurence Lockhart, op. cit., p.123.

.٤١.خالد ناصر الوسمي، المرجع السابق، ص-٣
4-J. G. Lorimer, op. cit., Vol.2, p.161.
5-S. B. Miles, op. cit., p.753.

.٣٢.حمید بن محمد بن رزیق، المرجع السابق، ص-٦
، المكتبـة العـصریة، صــیدا، "ي الخلـیج العربـيالتنـافس الـدولي فــ"مـصطفى عقـل الخطیـب، . -٧

.٢٧٦.، ص١٩٨١
8-Laurence Lockhart, op. cit., p.123.

.٢٧٦.مصطفى عقل الخطیب، المرجع السابق، ص-٩
1- Allen Jr. Calivinll, Sayyids and Sultans Politics under the Al Ba Said,
1785-1914, University Micro Films International, Ann Arbor,
Michigan, 1984, p.25.
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وكــــان نــــادر شــــاه قــــد بــــدأ تكــــوین قــــوة بحریــــة كبیــــرة فــــي الخلــــیج . )١(حماقــــة كبیــــرة
وهنــا جاءتـه هــذه الفرصــة . ، لاتباعــه سیاسـة التوســع والــسیطرة فـي عمــان)٢(العربـي

ـــــق مطامعـــــه المخلـــــوع ســـــیف بـــــن ســـــلطان الثـــــاني عنـــــدما طلـــــب الإمـــــام )٣(لتحقی
وبذلك أسهمت الحروب الأهلیة في إضـعاف القـوى العمانیـة وتـصدع . )٤(مساعدته

وحــدتها الوطنیــة بإجبــار أحــد الأطــراف المتنازعــة علــى الاســتعانة بــالقوى الأجنبیــة 
)٦(وسرعان ما وافـق شـاه فـارس علـى بـسط سـیطرته علـى عمـان. )٥(نفسها كالفرس

وســارع بإرســـال جــیش ضــخم إلـــى . )٧(علـــى الخلــیج العربــيلیــصبح هــو المــسیطر 
.)٨(هناك

، واتجهـت إلـى )٩(م١٧٣٧وصلت القـوات الفارسـیة إلـى خورفكـان فـي عـام 
، واجتمع بهم الإمام المخلوع سیف بن سلطان الذي خرج لمقابلتهم )١٠(رأس الخیمة
. )١(، وتقابل الجیشان في منطقة الـسیمني وانتـصر بلعـرب بـن حمیـر)١١(من مسقط

.٤١.خالد ناصر الوسمي، المرجع السابق، ص. ٢
، بغـداد، "القوى البحریة في الخلیج العربي فـي القـرن الثـامن عـشر"عبد الأمیر محمد أمین، -٣

.٢٠.، ص١٩٦٦
4-S. B. Miles, op. cit., p.254.
5-Allen Jr. Calivin II, op. cit., p.25.

.٧٧.دون حسن نقیب، المرجع السابق، صخل. ٦
7-J. G. Cit Lorimer, vol.2, p.164.
8-Robert Geran Landen, op. cit., p.57.

9-Saldanha, Selections from State Papers, p.25.
1- Ibid., p.52.
2-J. G. Lurimer, op. cit., vol.2, p.164.

.١٧٨.، صسعید عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق-٣
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ثم طلـب الإمـام المخلـوع مزیـدا مـن القـوات الفارسـیة التـي جـاءت مـن شـیراز تحمـل 
)٣(، واتجهـــت إلــى شـــمال رأس مــسندم ومنهـــا إلــى رأس الخیمـــة)٢(الأعــلام الفارســیة

حیـــث انـــضم إلـــى القـــوات الفارســـیة المرابطـــة هنـــاك ومنهـــا تحـــرك الجـــیش الفارســـي 
یــشكل معظمــه مــن الغافریــة تحــت والجــیش العمــاني التــابع للإمــام المخلــوع والــذي

ونجــح الجــیش العمــاني المتحــالف مــع الجــیش . )٤(قیــادة زعــیمهم مبــارك بــن مــسعود
، )٥(الفارســـي فـــي الاســـتیلاء علـــى مواقـــع كانـــت خاضـــعة للإمـــام بلعـــرب بـــن حمیـــر

)٧(، كمـا اسـتولى علـى أزكـي صـلحا والباطنـة ومـسقط ونـزوى)٦(واستولى على بهـلا

وتعرض أفراد الجیش الفارسي للنساء والأطفـال . )٨(شدیدةالتي ارتكبت فیها فظائع
واستباحوها اسـتباحة . وهاجموا مدینة عبرى)٩(وأذاقوا العمانیین مر العذاب والهوان

.١٤٢.سرحان الأذكوي، المرجع السابق، ص. -٤
5-G. P. Badger, op. cit., p.141.

، الجزء الثاني، وزارة التراث القـومي والثقافـة، مـسقط، "ندوة الحصاد"صادق حسن عیدواني، -٦
.٥٦.، ص١٩٨٠

.١٦.عبد الأمیر محمد أمین، المرجع السابق، ص-٧
.٢٧١.ع السابق، صمصطفى عقیل الخطیب، المرج. -٨
.١٦.عبد الأمیر محمد أمین، المرجع السابق، ص-٩

.١٤٢.سرحان الأذكوي، المرجع السابق، ص-١٠
.٤٨.صلاح العقاد، المرجع السابق، ص-١١
.١٨٧.سعید عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص-١
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ٕكاملة وقاموا بقتل الأهالي من سكان المدینة وخطف النـساء وارسـالهن إلـى أسـواق 
.)١(شیراز لبیعهن في أسواق النخاسة

ـــــه  ـــــوا لمحاربت ـــــوع وتحول ـــــة ضـــــد الإمـــــام المخل ـــــتهم المبیت أظهـــــر الفـــــرس نی
ـــم إلـــى  ـــه تمكـــن مـــن الهـــرب بحـــرا إلـــى بركـــا ومنهـــا إلـــى نخـــل ث ومحاصـــرته، ولكن

ولكــن هــذه الخیانــة الفارســیة كــان لهـا علــى الأقــل نتیجــة إیجابیــة واحــدة . )٢(الظـاهرة
)٣(لغـزو الفارسـيوهي وقـف الحـرب الأهلیـة واتحـاد كـل الـشعب العمـاني فـي وجـه ا

ــــر وعلمــــاء عمــــان  ــــن حمی ــــى ســــیف بــــن ســــلطان مــــع الإمــــام بلعــــرب ب بعــــدما التق
وتقــرر أن یتنــازل الأخیــر لــلأول عــن الإمامــة حتــى یتحــد العمــانیون )٤(ومــشایخها

.)٥(على الفرس

، ١٩٩٤دمــشق، ، "صــراع القــوى فــي المحــیط الهنــدي والخلــیج العربــي"محمــد عــدنان مــراد، -٢
.٢٣٤.ص
.١٤٢.سرحان الأذكوي، المرجع السابق، ص-٣
.٤.خالد ناصر الوسمي، المرجع السابق، ص-٤
.٣٣٧.حمید بن محمد بن رزیق، المرجع السابق، ص-٥
.١٨١.سعید عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص-٦
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:م ثم خلعه في العام نفسه١٧٣٨الإمام سیف بن سلطان عام 
الــذین )١(ى الغـزاة الفـرسأعلـن الإمـام سـیف بـن سـلطان حــرب التحریـر علـ

جلـــبهم هـــو نفـــسه والـــذین انقلبـــوا علیـــه بغیـــة الاحـــتلال والـــسیطرة الكاملـــة، وانتهـــت 
غیر )٢(عملیة التحریر بانسحاب الفرس من مسقط إلى بركا ومنها إلى رأس الخیمة

ٕأن الإمام سیف بن سلطان عاد إلى سلوكه الشخصي السابق والى بعض الأفعـال 
، مما دفع الفقهاء وعلماء الدین والقضاة من )٣(شعب العمانيالتي لم یرض عنها ال

نزوى والرستاق وغیرها إلى الاجتماع والاتفاق على خلع سیف بن سلطان ومبایعة 
.)٤(سلطان بن مرشد بن عدي الیعربي

فـــابن . ")٥(تختلـــف المـــصادر فـــي تحدیـــد تـــاریخ مبایعـــة ســـلطان بـــن مرشـــد
، بینمـا یحـددها كتـاب )٦(م١٧٣٨ـ الموافـق هـ١١٥١رزیق یحدد تولیه الإمامـة بعـام 

ـــــــان" ـــــــاریخ أهـــــــل عم ـــــــف" ت ـــــــي عـــــــام )٧(المجهـــــــول المؤل وســـــــرحان الأزكـــــــوي ف
ونمیــل . )٩(، وهــو التــاریخ نفــسه الــذي یحــدده مــایلز فــي كتابــه)٨(م١٧٤٢/هـــ١١٥٤

.١٤٨.، ص٢نور الدین بن عبد االله بن حمید السالمي، المرجع السابق، ج-١
.١٤٢.سرحان الأذكوي، المرجع السابق، ص-٢
.١٦.عبد الأمیر محمد أمین، المرجع السابق، ص-٣

4- Philips Wendell, Oman. A History, 1967, p.63.

.١٦.عبد الأمیر محمد أمین، المرجع السابق، ص-٥
.٣٣٧.حمید بن محمد بن رزیق، المرجع السابق، ص-٦
.١٨٢.تاح عاشور، المرجع السابق، صسعید عبد الف. -٧
.١٤٣.سرحان الأزكوي، المرجع السابق، ص-٨

9- S. B. Miks, p.260.
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إلــى الــرأي الأول الـــذي قــد یكـــون أقــرب إلــى الـــصواب، نظــرا لتـــصرفات ســیف بـــن 
.سلطان الطائشة

اجهة بین الإمام الجدید سلطان بن مرشد والإمام المخلوع سیف قامت المو
ومـع أن الفـرس خـانوا الإمـام المخلـوع سـیف . )١(بن سلطان وانتهـى بهزیمـة الأخیـر

بن سلطان الثاني في المرة الأولى، فقد عاد یطلب عونهم لیعودوا إلـى خداعـه مـرة 
فــي الوصــول إلــى )٢(أخــرى وبــصورة واضــحة أیــضا؛ ممــا جعلــه یواجــه فــشلا كــاملا

جیـشا ضـخما بلـغ تعـداده )٣(فقد أرسل شاه فارس. السلطة بمساعدة القوى الأجنبیة
، وكــان )٤(حــوالي الــستین ألفــا، وبــذلك اســتولى الفــرس علــى معظــم المــدن العمانیــة

الفرس قد بدأوا عملیاتهم الوسعة أملا في اسـتعادة مكـانتهم بهجـومهم الـذي بـدأ فـي 
.)٥(م١٧٤٣مارس 

، وقــدم تعهــدا )٦(كــان الإمــام المخلــوع یریــد اسـتعادة الإمامــة المفقــودةوبینمـا 
بالتنــازل لهــم عــن مدینــة صــحار التــي حاصــرها الجــیش الفارســي تــسعة أشــهر دون 
أن یــتمكن مــن اقتحامهـــا، وقــع الخـــلاف بــین القائـــدین الفارســیین محمـــد تقــي خـــان 

1-Laurence Lockhart, op. cit., p.166.

.٤١.خالد ناصر الوسمي، المرجع السابق، ص-٢
3- Laurence Lockhart, The Navy of Nadir Shah. Proceedings of the Iran
Society, vol.1, Part, London, 1936, p.184.
4-J. G. Lurimer, op. cit., vol.2, p.164.
5- B. J. Slot, the Arabs of the Gulf 1602-1784, Leidschendam, 1993,
p.221.

، القــــاهرة، ١٨٦١-١٧٤١، "دولــــة بوســــعید فــــي عمــــان وشــــرق إفریقیــــا"جمــــال زكریــــا قاســــم، -٦
.٤.، ص١٩٦٧
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باســتقلالیة تامــة فــي ، اللــذین كانــا یقــودان الحملــة الفارســیة الثانیــة)١(ولطیــف خــان
الــــذین )٣(وهــــب الإمــــام ســــلطان بــــن مرشــــد لمحاربــــة الفــــرس. )٢(جمیــــع التــــصرفات

، واســـتولوا علـــى مــــسقط )٤(اجتـــاحوا عمـــان وغزوهـــا، وارتكبـــوا مــــذابح للمـــرة الثانیـــة
.)٦(وبذلك فقد الإمام المخلوع سیف بن سلطان سلطته كلها تقریبا. )٥(ومطرح

قـــاوم خلالـــه والـــي )٧(لفارســـي والعمـــانينـــشب قتـــال عنیـــف بـــین الطـــرفین ا
صــــحاري واســــتطاع بمــــساعدة الإمــــام ســــلطان بــــن مرشــــد أن یوقــــف تقــــدم الفــــرس 

وفــي أثنــاء ذلــك، تــوفي الإمــام ســلطان بــن مرشــد . )٨(ویمــنعهم مــن احــتلال صــحار
متــأثرا بجراحــه مــن جــراء رصاصــا أصــابت جــسده أثنــاء اقتحامــه صــفوف الجــیش 

م، لحــق بــه ســیف بــن ســلطلن الثــاني الــذي تــوفي وبعــد أیــا. م١٧٤٣الفارســي عــام 
وانتهـــت هـــذه المرحلـــة علـــى أثـــر النجـــاح الـــذي حققـــه علـــى الفـــرس . )٩(كمـــدا وحزنـــا

مستخدما أشد الخـدع مكـرا ومخططـا بكـل الوسـائل للوصـول إلـى الحكـم مـن خـلال 

.٢٧٨.ب، المرجع السابق، صمصطفى عقیل الخطی. -١
.٥١.صادق حسن عید داني، المرجع السابق، ص. ٢
.٤.جمال زكریا قاسم، المرجع السابق، ص. -٣

4-Philips Wendell, op. cit., p.63.

.٤٠.جمال زكریا قاسم، المرجع السابق، ص-٥
6-B. J. Slot, op. cit., p.221.
7-Laurence Lockhart, op. cit., p.184.

.٢٣٤.محمد عدنان مراد، المرجع السابق، ص-٨
.١٤٢.سرحان الأزكوي، المرجع السابق، ص-٩
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وتــضییق الخنــاق علــى قــواتهم فــي مینــاء بركــا حیــث قــضى )١(الــتخلص مــن الفــرس
.)٢(عماني بشكل إبادة جماعیةعلیهم الشعب ال

:)م١٧٥٣-١٧٤٣(الإمام بلعرب حمیر 
بایع الشعب العماني بلعرب بن حمیـر إمامـا علـى الـدفاع للمـرة الثانیـة فـي 

وفي آخر عهده خرج علیه أحمد بـن سـعید حـاكم صـحار وأخـذ منـه . م١٧٤٣عام 
ت وكـــان مـــو. ، بعـــدما قتـــل فـــي معركـــة فـــارق فـــي وادي كلبـــا)٣(١٧٥٣نـــزوى عـــام 

فقــد بقـي ماجــد بـن ســلطان شـقیق ســیف : بلعـرب بـن حمیــر ضـربة قاضــیة للیعاربـة
بـن سـلطان الثـاني فـي عزلــة، إذ لـم تكـن لدیـه قـوة تقــف معـه ولـم یبـق مـن الیعاربــة 
من یعارض أحمد بن سـعید سـوى سـلیمان بـن محمـد بـن عـدي الیعـرب وكـان والیـا 

ن بن محمد بن الیعربـي فلما وجد سلیما. للإمام سلطان بن مرشد على سمد الشأن
أن المــدن الداخلیــة أعلنــت خــضوعها لأحمــد بــن ســعید قــدم إلیــه وأعلــن عــن تنازلــه 

وبــذلك انتهــى . بولایــة النخـل)٤(عـن ســمد الـشأن فجــازاه أحمـد بــن سـعید، علــى ذلـك
ــــة البوســــعید  ــــة، وظهــــرت دول ــــة فــــي عمــــان، وانتهــــت الحــــروب الأهلی حكــــم الیعارب

حتـــى انفـــصل ســـاحل عمـــان عـــن عمـــان، وكـــذلك ولكـــن الانقـــسام اســـتمر . الجدیـــدة
ـــستمر حتـــى عـــام  ـــذي ســـوف ی ـــائي والغـــافري ال ـــداخل، نظـــرا لانقـــسام الهن عمـــان ال

.٤.خالد ناصر الوسمي، المرجع السابق، ص-١
، لنـدن، "قصة الصراع السیاسي والعسكري في الخلیج العربـي. ظفار"ریاض نجیب الریس، -٢

.٦٣.، ص١٩٧٧
.١٠٠.عبد العزیز عوض، المرجع السابق، ص. -٣
.٢٠٥.عائشة السیار، المرجع السابق، ص-٤
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ٕم باستقلال دولة الإمارات العربیة بعد الانسحاب البریطاني واعـلان سـلطنة ١٩٧١
.عمان

:الخاتمة
وكـان أهـم . قدمت دولة الیعاربة الكثیر من التضحیات لتطـور عمـان: أولا

:عمالها ما یليأ
.تحریر سواحل عمان والخلیج العربي وشرق إفریقیا من الاستعمار البرتغالي-١
ـــیج العربـــي فحـــسب، بـــل فـــي المحـــیط -٢ إنـــشاء قـــوة عربیـــة كبیـــرة لـــیس فـــي الخل

.الهندي أیضا
ٕأقــام الیعاربــة تنظیمــا سیاســیا واداریــا لدولــة كبیــرة یــشمل القــسم الأســیوي منهــا -٣

عـــض الجــزر فـــي مــدخل الخلـــیج العربــي؛ أمـــا القــسم الإفریقـــي، عمــان والبحــرین وب
-مالنـدي-فیشمل من مقدشیو في الصومال مرورا بساحل شرق إفریقیا مثل لاهـو 

ــــار حتــــى حــــدود موزمبیــــق، ممــــا جعــــل -ممباســــة-لكــــوة الجزیــــرة الخــــضراء وزنجب
تالي الاستقرار والأمن یسودان تلك المناطق التي كان الیعاربة یملكونها، وساعد بال

علـــى تطـــور الحركـــة الفكریـــة والنـــشاط الاقتـــصادي الـــذي أدى إلـــى ازدهـــار التجـــارة 
والصناعة وخاصة صناعة السفن الحربیة والتجاریة الـضخمة إضـافة إلـى صـناعة 

.السلاح الثقیل في ذلك الوقت
أعاد الیعاربة العلاقات بین عـرب الجزیـرة العربیـة وشـرق إفریقیـا بعـدما قطعهـا -٤

.البرتغاليالاستعمار 
اتخــذت الإمامــة فــي عهــد الیعاربــة صــفة أخــرى إضــافة إلــى تطبیــق : ثانیــا

فقد امتزج الدین بالسیاسة، وأدى ذلك إلـى وحـدة عمـان . الشریعة والحكم الإسلامي
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الطبیعیة الكبرى بعدما كانت مجزأة وممزقة، وشكل نظاما سیاسـیا جدیـدا لـم تعرفـه 
دورا مهمـــا فـــي الـــسیاسة والإدارة، وخاصـــة وأدى أئمـــة الیعاربـــة. الإمامـــة مـــن قبـــل

الإمام ناصـر بـن مـرد الـذي بـدأ فـي بنـاء الدولـة المنظمـة العـصریة وتوحیـد الجبهـة 
الداخلیة العمانیة، ثـم اتجـه إلـى محاربـة الاسـتعمار البرتغـالي وبـذلك بنیـت الإمامـة 

لجهــاد التوجــه فــي الــداخل بالتوحیــد والوحــدة، وفــي الخــارج بــالتحریر وا: علــى ركنــین
ضــد البرتغــالیین وبنــاء القــدرة العــسكریة البحریــة؛ فــي حــین كــان الأئمــة المتــأخرین 
على ضعف كبیر، فلم یستطیعوا توحید الجبهـة الداخلیـة وتحقیـق الوحـدة العمانیـة، 

.مما زاد في الحروب الأهلیة
تضافرت مجموعة من الأسباب للإجهاز على دولة الیعاربة في كل : ثالثا

وقـد تمثلـت أهـم تلـك . ق إفریقیا خلال أربعینیات القرن الثامن عـشرمن عمان وشر
الأسباب في الـصراعات الداخلیـة التـي واجهتهـا عمـان ومـا تعرضـت لـه مـن تـدخل 
ـــشؤون الداخلیـــة العمانیـــة، وهـــذا أثـــر فـــي ســـیر تلـــك الأحـــداث التـــي  فارســـي فـــي ال

معـات القبلیـة انقسمت فیها عمـان، وظهـرت الاضـطرابات والفـتن الداخلیـة بـین التج
.السائدة

أدى الــــدین دورا بــــارزا عنــــدما امتــــزج بــــالمفهوم الــــسیاسي الوحــــدوي : رابعــــا
بنــاء الجبهــة الداخلیــة وتوحیــدها ثــم تحریــر عمــان مــن الاســتعمار : لیطــرح شــعارین

وقام علماء الـدین مـن المـذهب الإباضـي والفقهـاء بـدور أساسـي بجانـب . البرتغالي
وكـانوا . الإمامة، إضافة إلى دورهـم فـي اختیـار الأئمـةالحكم السیاسي المتمثل في 

. هــم المحــرك الأساســي للأمــور الهامــة، وكــانوا یتوخــون العــدل والمــصلحة العامـــة
وبــذلك شــكل رجــال الــدین الجهــاز الرقــابي علــى تــصرفات الأئمــة، وهــو أقــرب إلــى 
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مــام، الجهــاز التــشریعي أو البرلمــان المنتخــب فــي حــین كانــت البیعــة أو انتخــاب الإ
أي الحاكم یتم مباشرة من الـشعب، كمـا یحـدث الیـوم فـي معظـم الـدول الدیمقراطیـة 
ٕالغربیــة وان كـــان الـــرأي الأول لعلمــاء الـــدین وخاصـــة قاضــي القـــضاة الـــذي یرشـــح 
الأشخاص الذین یجد فـیهم الكفـاءة وتنطبـق علـیهم شـروط الإمامـة فـي حـین یكـون 

وهــذا مــا . لمرشــح أو عــدم كفاءتــهالقــرار النهــائي للــشعب بغــض النظــر عــن كفــاءة ا
أدى إلى الحرب الأهلیة في عمان، نظرا لعـدم وجـود الـوعي الـسیاسي الكامـل لـدى 

.العامة وتفضیلهم العامل الوراثي على مبدإ حریة الترشیح
ًتعـد الإمامـة فـي العهـد الیعربـي امتـدادا للفكـر الـسیاسي الأساســي : خامـسا

ومـع ذلـك، وجـدنا تثبیـت فكـرة الـسلطة . رثالإباضي، وهـو إبعـاد الـسلطة عـن التـوا
. في أسرة واحدة وبالذات عامل الوراثـة مـن الخاصـة والعامـة وبالـذات علمـاء الـدین

وقــد یكــون للــضغط الــشعبي أو مطالــب العامــة دور فــي هــذا التوجــه مــن خــلال مــا 
وجدنا بعد موت الإمام سلطان بن سیف حیث یصر الشعب على تنصیب إمام لا 

روط الإمامــــة، فــــي حــــین یقــــف رجــــال الــــدین ضــــد إرادة الــــشعب تنطبــــق علیــــه شــــ
.ویختارون مهنا بن سلطان

انتهى حكم النبهانیین عندما اتصل أحـد حكـامهم وطلـب مـساعدة : سادسا
وهــو (البرتغــالیین فــي تثبیــت حكمــه، وهــو ابــن حمیــر، وكــان آخــر ســلالة النبهانیــة 

قـــاوم التـــدخل الأجنبـــي غیــر ســـمیه بلعـــرب بـــن حمیـــر آخـــر ســـلالة الیعاربـــة، الـــذي 
وكما انتهى النبهانیون عندما طلبوا مساعدة البرتغال، فإن الیعاربة أیضا . الفارسي

وكمـا مهـدت . انتهو عندما طلبوا مـساعدة فـارس مـن قبـل سـیف بـن سـلطان الثـاني
.نهایة النبهانیین لقیام الیعاربة، كذلك مهدت نهایة الیعاربة لقیام البوسعید
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دولة الیعاربة لیس على الاستقرار الداخلي أو الازدهـار أثر سقوط: سابعا
الفكري والاقتصادي في عمان فقط، بـل أدى إلـى اختفـاء الأسـطول الیعربـي القـوي 

ٕ، والــى )الــذي كــان عامــل أمــن واســتقرار وحمایــة مــن أطمــاع الاســتعمار الأوربــي(
ذي خلفـه تكالب تلـك الـدول وخاصـة بریطانیـا التـي قامـت بمـلء الفـراغ العـسكري الـ

الیعاربــة نتیجــة للحــروب الأهلیــة، وذلــك بــرغم عــودة العمــانیین إلــى البحــار الــشرقیة 
بعد سـقوط الیعاربـة وعـودة العلاقـات مـع شـرق أفریقیـا؛ ولكنهـا كانـت تحـت المظلـة 

وبذلك فقدت المنطقة استقلالها وقسمتها بریطانیا إلى كیانات . البریطانیة وحمایتها
.مارات المدن المتبعثرةسیاسیة صغیرة أقرب إلى إ

انقـــسمت عمـــان نتیجـــة للحـــروب الأهلیـــة إلـــى عـــدة أجـــزاء سیاســـیة : ثامنـــا
الجزء الأول هو عمان الساحل التي حكمها البوسعید فـي سـاحل : صغیرة وضعیفة

ـــــث الإمامـــــة  ـــــداخل حی ـــــاني عمـــــان ال ـــــائي، والث ـــــي الهن الباطنـــــة ذات التوجـــــه الحزب
ث ســـاحل عمـــان الـــشمالي فـــي رأس الخیمـــة الإباضـــیة ذات التوجـــه الغـــافري، والثالـــ

ذات التوجـــه الحزبـــي الغـــافري الـــذي انقـــسم أیـــضا إلـــى عـــدة أقـــسام غافریـــة صـــغیرة 
عنــــدما انفــــصلت الــــشارقة عــــن رأس الخیمــــة التــــي تزعمــــت غافریــــة ســــاحل عمــــان 

ـــع . الـــشمالي كمـــا انفـــصلت أقـــسام أخـــرى وهـــي عجمـــان، أم القـــوین، الفجیـــرة والراب
والتي انفـصلت -أبو ظبي-ائي في ساحل عمان الجنوبي المتمثل في الحزب الهن
الانفـصال، ولكـن الظـروف الإقلیمیـة منعتهـا، " خـور العدیـد"عنها دبي كما حاولـت 

وبـــذلك یمكـــن القـــول إن . إضـــافة إلـــى أن حكـــام أبـــو ظبـــي تمكنـــوا مـــن اســـترجاعها
م ١٧٥٢النتیجــة النهائیــة للحــرب الأهلیــة العمانیــة لــم تتوقــف بانتهــاء الیعاربــة عــام

وباســتیلاء البوســعید الــسلطة، بــل اســتمرت بالانقــسام الغــافري والهنــائي الــذي مــزق 
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م، أي عنـــــد الانـــــسحاب ١٩٧١عمـــــان إلـــــى كیانـــــات سیاســـــیة صـــــغیرة حتـــــى عـــــام 
.البریطاني وقیام دولتین هما سلطنة عمان ودولة الإمارات العربیة المتحدة
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المصادر
باللغة العربیة:اولا 

العامل الاقتـصادي وأثـره علـى إنـسان الخلـیج العربـي "صي، بدر عباس الخصو-١
الخلــیج العربــي "؛ ١٩٧٤، محاضــرات الموســم الــسابع، "فــي العــصر الحــدیث
، رابطة الاجتماعیین، مؤسسة الوحدة للنشر والتوزیع، "في مواجهة التحدیات

.١٩٧٧الكویت، 
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